د. رسمية عَاخْليِل 


أصبح العالم اليوم أكثر من الأمس في أشد الحاجة إلى الفهم العالمي 
خصوصًا مع زبادة التطور الضناعي والتكنولوجي والعمراني: وما تبع 
ذلك من حدة التوتر بين الدول في التسابق على التسليج والبحوث النووية إلى درجة 
كادت أن تُعطّل اجناعات الأم المتحدة ومجلس الأمن.... بل كثيرًا ما أغلقت كل 
سبل الاتصال. #و1/ه)مسدسووح بين الدول المتطوزة مها والنامية على السواء. 
والسلوك العام *10٠هدم8‏ والسلوك الاإنساني بوجه خاص هو كل نشاط يقوم به 
الانسان ويمكن ملاحظته أو فلاحظة نتائجه وبمعنى آخر هوكل ما يصدر عن الإنسان 
من استجابات عقلية وحركية واجناعية ونفسية ظاهرة أو غير ظاهرة ٠‏ واضحة للرائي 
أو مبيمة .. ومن هنا كانت الإشارات والتلميخات وحركات اليدين وإئماءة الرأس 
سلركا ولغة ميتم بها الآن علماء اللغة وعلماء النفس والاجتّاع: والأنثروبولوجيا على 
حدٍ سواء. 


2 


والفهم العالمي #مندمدد»0منا لعدمناهه»اما هو القدرة على تكوين وجهة 

نظرمعقولة ومترنة عن أي بلد من بلاد العالمء. عن علافة نهذا اليلد بالبلدان الأخرى 
ثم علاقته بالغالم ككل. ويساعدنا في ذلك دراسة تاريخ البلدان وثقافاتها ومكونات 
بلك الثقافات.. من. المواريث. الاجتّاعية والعادات' والتقَاليد والغابير والقيم 
النفسية الأساسية.. مممسسة؟ 
خلمما< ادعنعمامه وم منكوع ولا تمتلن هذه الحاجات التفنية. الأساسية "من 
شتخص" لآخر سوا أعاشن في أوزيا. أو أمزيكاء في إفريقيا أو الوط المري 
والاسلدي» ولكن هناك معابير وتحددات أخرى دلوك ني اللغة والدين. والقم تؤثر 

في السلوك الاجناعي لأفراد شب دون الآخرء .وتتعكئ اثارها في عملية ف 
والتفاهم والعلافات الدولية إلى درجة دعت إحدى أسناذات, علم النفس في جامعة 
مبامي بؤلاية. فلوزيدًا 'بالولايات' المتحدة الأمريكية إلى. تقين, اخحتبار ذكاء ,للفهم 
العالي تعكن أسيلته أكثر ما تعكسن مدى القهم ومن ثم الاجترام لعادات الشنهوت 
وتقاليد ها :وتواميس" احياة..قبها., 
زانظر: بعامم 8‏ ولامرمع ص11 لماعك ]م مم4 ,لمم طفع 
18 :11.5 ...2 ب«مانؤ«اطعوالم)وهوكتاب وورثة ملكة سبأء. للدكتورة إبديث 
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وانجهت كثير من الدول نمو دراسة الوسائل أختلفة التي نباهم. في تمقيق 
العلاقات, الإنانية والعلاقات بين الدول 1 وجه الخنضصوض. وظهر أن التعليم 
الدولي ٠‏ :مسف لممولنممعامة أحد هذه الوسائل الهامة: خصوضًا بعد 
الموب العامية_الثانية ومع ضرورة تحسين الغلاقات بين الدول غالبة أو مقلوية» 
ولتأمين الناس من الحرب البأرددة واحرب النفسية والإشاعات. كا النتخدم التدزيت 
والتبادل'الثقاني , والابتعاث ‏ للطلبة وللموظفين في. الخدمة"::. وغيرها بكوسائل'هامة. 
لتشتقيّق الببلام الدولي وفن ثم نشطت خركة التأليت. لون أمناهج عن الفهم المامي. 
لجميع المستؤيات من الحضانة إلى الجامعة. ىا ظهرت كتب توح أهلية الأغانٍ 

وار أرَاجَيَزُ وأغاقيّ. الطفولة خن وجه الخصوض والأناشيد الوظية والفلكلور بأتواعه 
كانس هامة اللتعرف على التموب المحتلفة وعادتها وطريقة .بات اليومية وألعات 
الأطفال: وملابسسهم: + وتبّدكت العرائس" بين أطفاك ,العالم تلابتها ‏ الوطنية الزاهية 
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واي تحكي 'قصص شعو 0 وأصبحت غناك موضوعات شيقة ترس في 
المدارس ويعُدون ا المعارض الفنية سنويًا ويسمونها بأنماء الشعوب والبلدان: فهذا 
يوم اليابان وذالك عن الهند أو باكتفان وآخر عن أمريكا أو إفريقيا أو الشعوب العربية 
والإسلامية الصديقة والشقيقة». وعن جيراتنا دول 1١‏ 


وهكذا يتعّف الناس أفرادًا وجاعات على كل شعب على حدة ولو في 
بسيطة عن :تا غرافيته وعاذات سكانه وملابسهم وأكلاتهم الشعبية وأغانيم 
الفلكلورية' وأ. اشيد أطفامهم والعاجم ونا تعكسه الغنوة والحدوتة والفزورة أو 
الحزيرة - من حاجات. نقسية ‏ وقيم اجناعية, 


ولقد أتصحت أغاني الأطفال في بحوث القيم الدينية والأماني والآمال 
البلد. واخرء بل للبلد. الواحد في متاطقه الختلفة': في اليادية والحضر وفي المدينة 
والقرية .وف المناطق الدالية والساحلية كيا 0 بوضوح في أغانينا الديية وفي 
أناشيد الأطفال في المدارس وفي: العُرس والرحجاتي أو ما نسميه بيوم البّوع أو يوم 
التسيية: 


ومن أمثلة ذلك : 
عن بنو الكرام عير بللسلام 
أركانة الججلبلة دعام الفضيلة 
وهي البلقادئان 11 ملالا ١‏ الإيمان. 
والعوم والصلاة ١ ٠٠.‏ واليج : والسرزئكناة 
تَكَفلُ عِرٌ الثنبا والدرجات: التعليا 


ونتعد المجمع ''في اللدين' والذنيًا ممًا 
باإلهي باإلهي يابجِبَ الدعرات 
الجعل اليرمٌ سمينً ٠‏ شير البركات 
وبر .قلبي وعقلٍ بالعلوم التافعات 
واجعل التوفيق حظي ونمتيي في اليا 
واحمني واحم بلادي من شرور الحادئنات 
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20 داحُبّك في قلؤيتا يزيد 
يا أصلاة . الزين ‏ الله كم مولوذتنا زين المرَا 
نامي تامي با تلآكي 2 في أمان اللى رَعَاكِ 
يا مُبى قلبي وعَينيَة كل شية هَاين علي 

امه ب 4 نامي امي امي هُوة 


وييدف ذلك كله إلى فهم الثانى واحترامهم وحهم بعد فهم عاداتهم وثقافاتهم : 
كبا بيدف إلى الوصول إلى التشابه الوجود بين النابى::. فالطفل” هو الطفل في كل 
مكان وزمان: وحب الطفل والغئاء له سيظل في كل وطن وقطر: فالإنسان هو 
الإسان يكل بلد ومديئة وقرية وإن اختلفت الثقافات والحضارات :إذ يجمع الكل 
اسلولة إنسائي هو و قرب" إلى التشابه منه إلى الاختلاف. للك استعانت الدارس 
والجامغات بالوافدين عليبا كمصدر هام لثقافنيم وعاداتهم وعقدت الندوات للتعرف 
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على .الشعوب وأهلها وتحث مفكلات العالمء. وإمكاتية زيادة التفاهم العالمي بين 
التعوب ومن ثم تحقيق التضامن والسلام. وإن أوى الخطوات لذلك هو فهج السلوك 
لاني فهم سلوك. الأفراد والاعات:::. اذا يشلك القرد هذا اتلك دون 
ذاله؟ وما هي الأسس النفسية والاجتياعية وزاء أ سلولة الناس ابوجة عام ؟ وقامت 
ذلك دراسات.نفسية وأنثروبولوجية للتعرف على الظواهر الواضيخة في سلوك الغزذ 
1 أكثرمن ذلك الكش ف عن ظلواهر اللغة الصامتة. ##هومس] +معازه 

والعوامل الشعورية. واللاشعورية المؤثرة ف 
الأفكار والمغاني أ غبر اللغة طيعًا ‏ والإشارات والتلفيحات 
الضاتة ‏ وماذا'يحدث ا بتكل لانن »فا يدل 
ما يعنيه زيد إلى دهن عمرو تمامًا ؟ أم أنه رغم وضوج عارج اللفظ من زيد لايفهم 
عزف ان ل بل قد يفهم عكسه وتقيضه أحيانًا ماذا حدث إِذِنْ وأدى إلى 
غير المتوفعة ؟ 

إن' في أللغة كرات 0604/لا وأماط .8811605 لكن .بين هذه وتلك إشارات 
وفواصل وحركات © اماق[ كرا نما تظهرني الحديث لا شعوريا وهذه في الحقيقة 
هي انتوى الأسامي للغة الصامتة ... وفي رأينا أن النامس كثيرًا ما يفشلؤن في 
تعاملهم اليومي نتيجة عدم معرفتهم أهية اللقة. الصامته '.. + فكيرًا. ما يبعث المديل. 
الخوف في نوس مرءوسيه نتيجة حديثه بصوت غال: أو ضصرب كف يكف 
أو الخبط بشدة على الكتبلتأكيذ وجهة نظره .. وأحيانًا تك | 
بشبه البديد خبصوصً إذا كاتت. اليد 'قريبة. من وه المتحد 


وحين يصل: الزوج إلى ببته قاذمًا من عمله.. تظهر في الدقائق الأؤلل لوصوله 
الكثير من الضوء على مآ كان 
من يومه من أخداث سارة أو غير سارّة وأمثلة لذلك : طريقة ‏ دخيوله إلى البيت ا 
وهل كان هادا أم شفعلا ومآذاً كات من ضونه عند قوله «السلام عليكع و هل في 

نبرات الصوت فرح أم حزن ؟ ارتياح أم غغب الك كله يعكسنّ حالته النفسية 
بل وننعكس آثاره :عن زواجته وأولاده ..: ون أرادت الزوجة إِيضَاحًا جلست إلى 
جواره تتنظرء. وإنلم ترد وأرجات شرح وتفسير حالته تركه لإعذاة طِعام الغداء. 
ويحداث ذلك كلة في ثوآنٍ معدودات. دون .أن يتحذث كل مهأ اللآخر بكلمة 
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إشازآت وخركات - أي لغة ضامتة غير متجد: 


وأخدة: اوتمكين أللفة الصامية .هنا اليم الديية الواضحة' في الآبة. الكريجة : 


آيانه أن علق كم من أنفسكم أزواجا لسكتوا إليهَا عل يكم مودة 
ورحمة إن في ذَلك لآيات لقوم يتكرون» [الروم 091١:‏ 


كا توضح بعص القيم الاج بة مثل رعابة الأسرة وحطل المسنولية ضاعة 
طعام الزوج ومنامه والعمل على راحته. والأمثلة كثرة لا في عحيظ الأسرة فقطء .بل 
وعل:_المستزى" الدوي. 'وهناه. حالات كثيرة تدارس كأمئلة في برامج' تدرين 
الدبلوماسيين وتنقيفهم وتعريفهم. يأحوال البلاد ‏ الختلفة كوسيلة. اللقهم العالي 
أيضا .... أذكر على سبيل المثال لا الحصر جالة الخبير الزراعي الذي زار إخدى 
الدول العربية يومًا ما للإشراف على برامج ندريب الفلاحين على استخدام طرق 
الزراعة يدينه واليكنة الزراعيه. واسنتفسر الخبير 0 0 

بمكن .. وهنا ظهرت 
علامات الضيق الشديد على وجه القلاج وَتمتم كلت" ميمة 0 المرنجم غلن 
القور وتكهرب الموقف ! ! وعجب لبي وراح يفكر فيا قاله مما قد يسبب الأذى 
النفسي للفلاح. وبكياسة وفطنة. خاول امرجم إزالة القلق والتوتر وطمأن الفلا 
بسلامة نبة الخبيزء وتوجه إلى الخبير قائلاً : إن الفلاح في معظم بلاد العالم لا يحب 
بحال. من الأحوال' أن يب آل عا سيجني من غلم غدًا فهو ينار الحب وَعليه اتباع أحسن 
ألقرل ‏ إعفلها وتوكل ؛ والمل بعد ذلك عند الله وجل هبعال وميد لحبها 
لايْقدْرتضبحك الأقداز ب بعلمه أنه «وعيدَه مُماتح الغيب لا يلها إلا م 
ومن جد وجدء. وكل شيء عند الله بمقدار ,.. وهكذا يكون لعدم معرفة الخبير 
بأضول الثقافة وعواملها والأمثال الشعبية والشرائع السياؤية للبلد المضيض أثركبير في 
عدم فهم السلولة الإنساني ومن ثم عدم تحقيق الفههم العالمي. 

وأمثلة أخخرى كير حداتت في أوربا وأمريكا اللاتيثية. وإفريق 
الدول النامية؛حيث جهل المبعوثن إليها ثقافة البلد اللضيض وعاداتة وتقالي 
أن نضع فيا إلا ار أناما يراه السائح أو احبر في بلد ما حسب معابيزة الاجزاعية 
وقيم بلده ‏ ما يكوت على خلاف ذلك في البلد المضيت :: لذلك كله يحب 
على كل فرد في مجال عمله: المدرس والمرشد النفسي ورجل الأعال والاداري 
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والأخصاني الززاعي والكاتب والأديب ... يجب على كل منهم أن يتم بدراسة 
ثقافات الدول انختلفة وما أمكنه من لغتها والتعرف على فنؤتها وأمناها الشعبية وقصص 
الأدباء وأغاني الصغار والكبار وفهم مغزاها وما ترمي إليه وما تحوى من قي وأمثال 
شعبية وما تحث عليه من سلوك مرضي عنه اجتاعيًا وخلقيًا وما تعكسه من سلوك 
يومي ... وحاولة فهم أصول وقواعد هذا السلوك الإنساني ولغته الصامتة والمتحدّلة 
كوسيلة هامة لتحقيق الفهم بين الدول ولتحقيق السلام الغالمي. 


وَسنَ نإ (لوجنق لون شي 
ذو لتَكْوْ ورب نكن 


يس ْحَوَوَةَ وَ/ُطءٌ إيةنك 
ويك ل لمر يتكرو0 . 


ممت دة اده ألفَظِسِمٌ 
(سورة الروم: 2١‏ ) 


